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ـشروع الإقـلـيمي لـلـشرق الأوسط الـذي اهتم يـهتم هـذا الـبحث بـتـحديـد أبعـاد ا
الغـرب بتحـديد أبـعاده الجغـرافيـة والسيـاسية بـاندلاع الحـرب الباردة في أعـقاب الحرب
ـنطـقة الـشرق يـة الثـانـية والـتي انشـغل الـغرب طـوالهـا بـعزل مـراكز إنـتـاج النـفط  الـعـا
ــنـافـســة الإقـلــيـمـيــة والـدولــيـة وسـيــاسـات الاســتـقــطـاب الـتي الأوسط عن مــجـال ا
ارتبطت بـالحرب الباردة وسـعي الغرب لاستـكمال أحد أهم الـتحالفـات أو التكتلات
الإقلـيمية لـعزل الاتحاد الـسوفيـتي والحد من قدراته عـلى مواجهـة الغرب فى مـنطقة
الشرق الأوسط ومن ورائها منطـقة المحيط الهندي وأفريـقيا بعد أن نجحت الولايات
ـتـحدة فـي عزله عن غـرب أوربـا في الـوقت الـذي كانـت تعـمل فـيه لـعـزله عن شرق ا
ـنطقـة إجهـاض مشروع الجـامعة آسيـا. كذلك كانـت أحد أهداف الـغرب من تكـتيل ا
الـعـربـية وخـلق ظـروف تسـاعـد عـلى حسم مـشـروع الـدولة الـيـهوديـة واسـتـيعـابـها في
نـطقة وخـلق أمامهـا فرص لـلهيـمنة نظـام إقلـيمي مع الدول الـعربـية والإسلاميـة في ا

على الإقليم سياسياً بعد اختراقه اقتصاديًا . 

عاصر - كلية الآداب- جامعة القاهرة (*) أستاذ التاريخ الحديث وا



مجلة مصر الحديثة (ع ٢١/ ٢٠٢٢)١٤

Abstract

This study is concerned with defining the geographical and polit-

ical dimensions of the regional project for the Middle East, which the

West was interested in weaving with the outbreak of the Cold War,

and also concerned with defining the objectives of this project, repre-

sented in isolating the oil production centers in the Middle East from

the field of regional and international competition, and the polariza-

tion policies that were associated with that war on the one hand. On

the other hand, the formation of one of the most important alliances or

regional blocs to isolate the Soviet Union from warm waters, and limit

the capabilities of the Soviets to confront the West, in the Middle East

region, and beyond it, the Indian Ocean region and Africa, After the

United States succeeded in isolating the Soviet Union from Western

Europe, and its work to isolate it from East Asia.Likewise, one of the

goals of the project was to abort the Arab League project, create con-

ditions that help the formation of the Jewish state, and assimilate it

into a regional system in the Arab and Islamic region, and create op-

portunities for it to dominate the region politically, after penetrating it

economically.
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ـا فـيه مـصـر مع إيـران تـاريخـيـًا أغـلب الـوحدة الـتـاريـخـية ـشـرق الـعربي  يـشـكل ا
والحـضـاريـة الـتي تــعـرف بـالـشـرق الأدنى ورغـم تـاريـخـانـيـة مــصـطـلح الـشـرق الأدني
مازالت بعض الدوائر السياسية الغربـية- لاسيما الأمريكية - تستخدمه للإشارة  إلى
نـطقـة في إقليم الـشرق الأوسط الذي ا بـعد فشل مـحاولات دمج ا ـنطقـة ر نفس ا
ـتـحـدة الأمـريـكـية وبـريـطـانـيـا بـبـلـورته بـالـتـزامن مع انـطـلاق الحرب اهـتـمت الـولايـات ا

ية الثانية. الباردة بعد الحرب العا
صطـلحات الـسياسـية والجغـرافية التـي بدأت تتردد في والشرق الأوسط أحـد ا
الأدبـيات الـغربـية مع مـطلع الـقرن الـعشـرين في إطار تحـديد الـغرب لـلمـناطق الـشرقـية
نـطـقة الـتي وقعت حـسب موقـعـها دنـوا منه بـعـدوا عنه . وقـد أطلق في الـبـداية عـلى ا

ب الشرق الأقصى والأدنى والتي تضم شبه القارة الهندية وآسيا الوسطى(١).
Alfred ـصـطـلح الـشـرق الأوسط  إلـى  الـفـريـد مـاهان ويـعـود الاسـتـخـدام الأول 
 - Mahan الاستـراتيجي الـبارز في البـحرية الأمـريكـية  والذي أطـلقه في مقـال نشرته

ـنـطقـة الواقـعة مجـلة  National Reviewبـعددهـا الصـادر في سـبتـمبـر ١٩٠٢ على ا
ـركـزها في الخـليج الـفـارسي والتي تـوقع أن تـكون مـسرح بـ الهـنـد والجزيـرة العـربـية 
مـواجـهـة استـراتـيـجـيـة بـ بـريـطـانـيـا الـعـظـمى وروسـيـا الـقـيـصـرية(٢) بـعـد أن تـطلـعت
الأخيرة  لاخـتراقهـا حتى يتسـنى لها الـوصول للمـياه الدافئـة في وقت كانت تعـتبرها

بريطانيا الحديقة الخلفية للهند أهم مستعمراتها بالشرق . 
ـز كــمــا تـردد اســتــخــدام مـصــطــلح الــشـرق الأوسـط عـلى صــدر صــفــحـات  الــتــا
الـلنـدنيـة  بعـد أن نشـرت في الـفتـرة ما بـ خريف ١٩٠٢ وربـيع ١٩٠٣ عدة مـقالات
ؤرخ والـصحفي الـبريطاني- عن لفالنـت شيرول   Valentine Chirol الدبلـوماسي وا
ـسألـة الشـرق أوسطـية والـتي شكـلت خلاصـة كتـاب له نشـر في عام ١٩٠٣ عـنوانه ا
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شكلات السياسية للدفاع عن الهند مسألة الشرق الأوسط أو بعض ا
The Middle Eastern Question Or Some Political Problems Of

ــســتــقـبـل مـنــطــقــة شــبه الــقــارة الـهــنــديــة وآســيـا     Indian Defense تــعــرض فــيه 

الـوسطى في ظل الحـراك الاقـتصـادي والسـيـاسي الذي كـان يشـهـده المجتـمع الروسي
نطقة. ولد قوة جديدة ستشكل لإنجلترا مأزقًا في هذه ا والذي كان ينبئ 

وعندما استعمل اللورد كيرزون Lord Curzon أنشط السياسي الإنجليز الذين
ـشـروع الـبـريطـاني في الـهـنـد ومـصـر - حيـث شغل مـنـصب حـاكم عـام الـهـند خـدمـوا ا
عتمد البريطاني في مصر  مصطلح الشرق الأوسط في إحدى البريطاني ثم منصب ا
ـنطقة الجـغرافية جلسـات مجلس العـموم البـريطاني في سنـة ١٩١١ كان للإشارة إلى ا
ـنـطـقة الـتي شـكـلت إنجـلتـرا قـوات لـلـدفاع الـتي تـضم إيـران والخـلـيج وتركـيـا. وهي ا
ـية الأولى عـرفت بـقـوات الشـرق الأوسط. وفي أعـقاب عـنهـا مع انـدلاع الحـرب العـا
ستعمرات البريطاني ونستون تشر شل  إدارة تابعة لوزارته عرفت الحرب شكل وزير ا

بإدارة الشرق الأوسط للإشراف على شئون فلسط والأردن والعراق(٣).
ثم اتـسـعت الــدلالـة الجـغـرافــيـة والـسـيــاسـيـة لـلــشـرق الأوسط مع انـدلاع الحـرب
ناطق التي كـان يطلق علـيها منـذ ١٩٠٢ بالإضافة إلى ـية الثانـية حتى شمـلت ا العا
مـنـطـقـة الـشرق الأدنـى والـتي تـوقـعت بـريـطـانـيـا وحـليـفـاتـهـا أن تـكـون واحـدة من أهم
انيا لشرق أوروبـا وفتح جبهة حربـية مع روسيا واشتعال ساحات الحرب  بعد غـزو أ
الحـرب في منـطقـة الـشرق الأقـصى وازدياد حـاجـة الاتحاد الـسوفـييـتي إلى فـتح جبـهة
للإمـداد والـتمـوين عـبر إيـران ومـنطـقـة الخلـيج والمحـيط الهـنـدي بعـد أن تـهددت بل
وقف سـخونة تـوسط في الوقت الـذي اشتد فـيه ا وتعـطلت حـركة النـقل عبـر البحـر ا
صـرية الـليـبية بـ إنجلـترا وإيطـاليـا ولعل هـذا التوقـع هو ما حـدا بإنجـلترا عـلى الحدود ا
ـنــطـقـة إبـان الحــرب وإقـدامـهـا فـي سـنـة ١٩٤١ عـلى إلى الـتـفــكـيـر في تــرتـيب وضع ا
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تــأســيس مــركــز تــمـويـن الـشــرق الأوسط Middle East Supply Center» يــتــيح لــهـا
ـنـاطق الـقـريـبـة مـنـها ـنـطـقـة وا الاكـتـفـاء ذاتـيًا فـحـسب بـل وتـزويد قـوات الحـلـفـاء بـا
باحتياجاتها من الضروريات التي قد يتأخر الحلفاء في نقلها إلى ميادين القتال بسبب
ـنطـقة عـلى الخارج بـدرجة تـوفر لـلحـلفـاء حيزا ظـروف الحرب والـتقلـيل من اعـتماد ا
نـطقة لـنقل الإمدادات الـعسكـرية بعد كـن تام ترددهـا على ا كافـيا بالسـفن التي 
ـتوسط في ١٩٤٠ مع سـقوط فـرنسا في أن فـقدت بريـطانـيا سـيطـرتهـا على الـنقل عـبر ا
ــركـز تـمــوين الـشـرق الأوسط ــتـحـدة  الحـرب تـمــامـًا. وقـد أدت مــشـاركــة الـولايـات ا
غرب ليبيـا إثيوبيا فلسط سوريا لبنان نطقة ا ونجاحه في  إدارة أزمات دول ا
شرق الأردن العراق تركيا إيـران أفغانستان الهـند إبان الحرب إلى ذيوع شهرته
وكـثـرة تـداول مـصـطــلح الـشـرق الأوسط بـوســائل الإعلام الـغـربـيـة والــشـرقـيـة عـلى حـد

سواء(٤).
ية وإذا كـانت  الدوائر الـسيـاسيـة البـريطـانية قـد أصبـحت مع انتـهاء الحـرب العـا
الـثـانـيـة أكـثـر تحـديـدًا لـلـشـرق الأوسط  فـي الأقـالـيم المحـيـطـة بـالخـلـيج والـبـحـر الأحـمـر
صطلح توسط(٥) فإن الدوائر السياسية الأمريكية لم تتردد استخدام ا وشرقي البحر ا
ـيـة الـثـانـية عـنـدمـا أرسـلت بـعـثـة لـلـوقـوف على من جـانـبهـا إلا مع مـطـلع الحـرب الـعـا
نطقـة الناطقة باللغة العربية في الشرق أوضاع الشرق الأوسط وحددت مهمتها في ا
الأدنى (مصر لـبنان سوريـا فلسـط شرق الأردن السـعودية العـراق) بالإضافة
إلي إيران وتـركيا(٦). وإن كان الـتحـديد الأمريـكي للـشرق الأوسط لم يـكن ثابـتًا حتى
مـطـلع خـمـسـيـنـات الـقـرن الـعـشـرين فـبـيـنـمـا ذهـبت وكـالـة الاسـوشـيـتـد بـرس  إلى أن
بدأ إيـزنهاور عـلى أنها سـؤول الأمريـكي فـسروا عبـارة الشرق الأوسط الـتي وردت  ا
ـمتـدة من مـضيق جـبل طـارق حـتى بحـر الـعرب فـقـد ذهب  وزير الخـارجـية ـنـطقـة ا ا
الأمريكي  دالاس  إلى أن  الشرق الأوسط  هو كل شيء من ليبيا غرباً حتى باكستان
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شرقاً ومن تركيا شمالاً حتى العربية السعودية والسودان والحبشة جنوبًا(٧).
ـنطقة الشرق الأوسط  فقد كان هناك ورغم عدم الاتفاق علي الحدود الجغرافية 
ـية الثانية- اتجاه عام لدى الـدول الغربية الفـاعلة على السـاحة الدولية بـعد الحرب العا
تحدة- لتوسيع  الشرق الأوسط غربا ليستوعب ملكـة ا تحدة الامريكية وا الولايات ا
نـاطق التي كـانت تدخل ضمن مـا يعـرف بالشـرق الأدنى. وإن كان هـذا لا يعني أن ا
مصـطلح الشـرق الأدنى قد اختـفى من الأدبيات الـسياسـية الغربـية بل ظل يـستخدم
ـنــطـقــة مـســتـقــلـة عن الــشـرق ــصـطــلح الــشـرق الأوسط أحــيـانــا وللإشــارة  كــمـرادف 
الأوسط أو مـنــدمـجـة فــيه أحـيـانًــا أخـرى. حـيث أشــارت الـوثـائـق الأنجـلـو أمــريـكـيـة
ـتـحدة ـتحـدة والـولايـات ا ـمـلـكـة ا وبخـاصـة مـا اتـصل بـالمحـادثات غـيـر الـرسـمـيـة ب ا
الأمـريـكيـة في ٢٨ أبـريل ١٩٤٤ إلى أهـميـة  الـشرقـ الأدنى والأوسط الاسـتـراتيـجـية
ـصالحـمها. وإن كـان وفدا الـبلـدين في مبـاحثـاتهـما قـد حددا حـدودهمـا معًـا في مصر
ـشـرق Levant States والـعــراق والـســعـوديـة والـســودان وإثـيــوبـيـا وشــرق الأردن ودول ا

واليمن والخليج الفارسي وإيران وأفغانستان(٨).  
وعندما جـرت محادثات أنجلـو أمريكية -غـير رسمية -  بـواشنطن ١٩٤٧ لبحث
ـلحـة في الشـرق الأدنى وإيجـاد آليـة مشـتركة ـشكلات الاقـتصاديـة والاجتـماعـية ا ا
لحـلـهــا اسـتـخـدم مــصـطـلح الــشـرق الأدنى كـمــرادف لـلـشـرق الأوسـط أو كـجـزء مـنه

Near East ( Middle عنـدما أشـاروا إلي الشـرق الأدنى وب قـوس الـشرق الأوسط
 (East(٩) . وهـذا يعـني أن الحـدود الجغـرافيـة لـلشـرق الأوسط امـتدت غـربـًا حتى ابـتلع

كل منطقة الشرق الأدنى.
الغرب وتخليق إقليم الشرق الأوسط

ـتحدة ـملـكة ا يـة الثـانيـة تغيـيرات إقـليـميـة ودولية دفـعت با أفـرزت الحرب العـا
ــتـحـدة الأمـريــكـيـة إلى الــشـروع في إقـامــة إقـلـيم شــرق أوسـطي في إطـار والـولايـات ا
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تبـنيـهما لـسيـاسة الـتكتلات والاحلاف الـتي أصبـحت جزءًا من اسـتراتيـجيـة الغرب
لتضـييق الخنـاق على الاتحاد السـوفييـتي وعزله في الحرب الـباردة  وتصاعـد سياسات

الاستقطاب.
وكـمـا رأى الـغـرب في تـكـتـيل الـشـرق الأوسط وسـيـلـة لـعـزل الاتحـاد الـسـوفـييـتي
واحـكـام الحـصـار عـلـيه فـقـد رأي فـيه وســيـلـة لـعـزل مـنـاطق نـفـوذه ومـصـالحه الـنـفـطـيـة

والاستراتيجية عن الحرب الباردة.  
ـشـروع الـشرق لهـذا شـكـلت منـطـقـة الخـليج بـكل مـكـونـاتهـا الـسـياسـيـة مـركز ا
ـشروع لعـزلها عن نـطقة الـتي كان تـأمينـها أحد أسـباب طرح ا ـا كانت ا أوسطي ور
ـنافـسـة الدولـية ووضع حـد للـمنـافسـة الإقـليـميـة حولـها بـعد أن أصـبحت - مـجال ا
نـاطق التي أخـذ يعـول علـيهـا الغـرب تزويده يـة الثـانيـة - من ا في أعـقاب الحـرب العـا
ـتزايـدة من الـنـفط في ظل تـوقـعـات حـدوث أزمـة نفـطـيـة بـعـد الحرب بـاحـتـيـاجـاته ا
ـيـة الـثـانـيـة - في الـهـنـد نـتـيـجـة تـأثــر إنـتـاج الـنـفط بـتـدمـيـر حـقـوله - إبــان الحـرب الـعـا
الـشـرقيـة الـهولـنديـة وبـورما وجـنـوب روسيـا وازديـاد الطـلب عـلي النـفط  في الـسوق
ـيـة مع اتجـاه الـدول الـتي كـانت قـد تـورطت في الحـرب لاسـتـعـادة  عـلى الأقل - الـعـا
مسـتويات مـا قبل الحـرب من التنـميـة وازدياد استـهلاك روسيا وأمـريكـا للنـفط بدرجة
قــد تـدفــعــهـمــا  إلى الحــد من الـكــمــيـات الــتي كــان كلاهـمــا يــصـدرهــا إلى دول غـرب

أوروبا(١٠).
وكـانت إنجــلـتـرا من أكــثـر الـدول الــغـربـيـة انــزعـاجًـا مـن حـدوث أزمـة نـفــطـيـة في
أعــقــاب الحــرب بــاعــتــبــارهــا واحــدة من الــدول الــتي أجــهــدتــهــا الحــرب وأثــرت في
أوضـاعـهـا الاقـتـصـاديـة بـدرجـة كـبـيــرة بـعـد أن كـرست كل إمـكـانـاتـهـا لخـدمـة المجـهـود
الحـربي ومن ثم كـانت من أكـثـر الـدول في أعقـاب الحـرب حـاجـة إلى كـميـات هـائـلة
من الـنفط حتى تـستـعيـد مستـوى ما قـبل الحرب من الـتنمـية بـالجزر البـريطـانية ودول
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ـتحـدة الأمريـكـية الـتي اشـترطت الـكـومنـولث و تـفي بالـتـزاماتـهـا النـفـطيـة لـلولايـات ا
جرد أن تضع الحرب عليها رد الوقود الذي وفرته لها إبان الحرب في شكل نفط خام 
ــتــحـدة الأمــريــكــيــة أكـثــر من ٧٠%  من أوزارهــا لاســيـمــا بــعــد أن وفــرت الـولايــات ا
ـستـخـدمـة في الحـرب عـلى الجبـهـة الأوروبـيـة نـتيـجـة إغلاق الـبـحر إجمـالي الـطـاقـة ا
ـتـوسط وتـصـاعـد اسـتـهلاك آلـة الحـرب لـلـنـفط بـعـد أن أصبـح إلقـاء كل طـن قنـابل ا

على برل يحتاج إلى خمسة أطنان بنزين(١١).
ـا زاد من مـخاوف إنجـلـتـرا من حـدوث أزمة نـفـطـية في أعـقـاب الحـرب تراجع و
نـسـبـة مـا أصبـحت تحـصل عـلـيه من نـفط الخـليج فـي نهـايـة الحـرب إلى  ٢٨%  بـعد أن
كـانت تـنفـرد بـأكـثر من ٨٠% مـنه حـتى انـدلاعهـا في الـوقت الـذي قـفزت فـيه حـصة
تـحدة من ١٥% قبل الحرب إلى ٤٢% في نـهايتها بـعد أن أضعفت ظروف الولايات ا
عـاهدات التي كـانت تمنع الحرب مـوقف إنجلـترا من استـمرار تمـسكـها بالاتـفاقيـات وا
شيوخ الخليج من منح أي امـتيازات نفطيـة لأية دولة دون موافقتهـا واستغلال اتفاقية
الـــخط الأحـمـر في إقـامـة الـعـراقـيل أمـام شـركـات النـفـط الأمـريكـيـة الـعـملاقـة الـتي
نـطقة - مـنهـا شـركة ســتاندارد عـظم دول ا كانت قـد حصـلت على امـتيازات نـفطـية 
أويل أوف كاليـفورنيا Standard oil Company of California التي حصلت على
مـلكة العربيـة السعودية عام ١٩٣٣ امتيازين للـتنقيب عــن البـترول في البحرين وا
وشركـة  نـفـط البـحرين  BPC بابــكو (١٩٣١) وارامــكو ARAMC في السـعودية
AIOC   وشركة بترول الخليج الـتي اشتركت مع الشركة الإنجليـزية الإيرانية للنفط
في تــأســيس شــركــة نــفط الــكــويت عــام ١٩٣٤ والــتي كــانت تــمــثل أول تــوأمــة بـ

الـشركـات الـنفـطيـة الأمـريكـية والإنجـلـيزيـة العـامـلة في الخـليج(١٢) - والسـعي لتـكريس
نفـوذهـا الـنـفـطي في الـبـحـرين والـكـويت والعـراق الـتي أخـذ الأمـريـكـان يـولـونـها إلى
ملكة العربية السعودية أهمية أكثر من جاراتها الخليجيات بسبب احتياطاتها جانب ا
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البـتروليـة الهـائلة(١٣). هذا علاوة عـلى الحصـول على امـتيـازات نفـطية فـي إيران التي
تطلعت لأن تكون أحد مصادرها النفطية في الشرق الأوسط(١٤) بعد أن أصبحت أحد

ـتـزايدة (١٥) أهم مـصـادر إمـدادها مـع منـطــقـة الإسـتـرلـيـني بـاحـتـيـاجاتــهـا الـنـفـطــيـة ا
لاسيـما مع استـمرار احتكـار شركة الـنفط الأنجلـو/ إيرانيـة لحقولهـا النفـطية حـتى نهاية

ية الثانية(١٦). الحرب العا
ية الثانية صالح النـفطية الأمريكيـة بالخليج في نهاية الحرب الـعا ولعل تزايد ا
هـو مـا دفع الحــكـومـة الأمـريـكـيــة إلي تـعـزيـز سـيـطــرتـهـا عـلي دوله وعــلي إنـتـاجـهـا من
النفط وسيـاسة تسويقه حـتى تتمكن من تـعزيز قدرتهـا للتحكم في أسـعاره بالسوق
ـية بـعـد أن تصـبح أكبـر منـتج ومـستـهلك له والـعمل لـلـحيل بـ بريـطانـيا وربط الـعا

منطقة الخليج  بكتلة الإسترليني(١٧).
تـحدة الأمـريكـيـة من أجل السـيطـرة عـلى نفط الخـليج في واسـتمـاتة الـولايـات ا
يـة الثـانـية يـعزي إلى تـناقص  Running out نفـطـهم وحاجـتهم أعقـاب الحـرب العـا
ـنـتـجـة له ورخص الأيدي تـزايـدة لـلـنفط وسـهـولـة تـعـاملـهم مع الـدول الخـلـيـجيـة ا ا
ـنطقة ووفرة آبارهـا النفطيـة وانخفاض رسوم نقـله وضآلة النسب التي العاملة في ا
ـنطـقة  - الـتي تراوحت بـ ١٣ سنـتًا و١٥ ـنـتجـة با تـدفعـها شـركات الـنفط لـلدول ا
سـنـتًا عن الـبـرميل الـواحـد- بشـكل جـعل سعـر بـترول الخـلـيج بالأسـواق الأمـريكـية لا

تحدة الأمريكية(١٨).  يتجاوز عشر تكاليف إنتاج النفط في الولايات ا
صـالح الـنفـطـية الأمـريكـيـة في الخلـيج عـلى حسـاب إنجـلتـرا التي ورغم ازديـاد ا
ـا تبقـى لها مـن نفوذ ومـصالح خرجـت من الحرب في وضع لا يـسمح لـها بـالاحتـفاظ 
ـفــردهـا فـقــد أخـذت إنجـلــتـرا تـتــحـدث عن قـبــولـهـا  بــشـراكـة مع في الـشــرق الأوسط 
ـتـحـدة الأمـريكـيـة - عـلى الأقل -  في نـفط الـشـرق الأوسط  تـتـيح لـهـما الـولايـات ا
ورد الـعمـل معًـا لـتـنـمـية مـوارد الخـلـيج الـنـفـطيـة بـدرجـة كـبـيرة نـظـرًا لأن الـنـفط يـعـد ا
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ـــكن  لحـكـومـاتـهـا إنتـاجــه ـنـطـقـة والـذي  ـتـوفـر في ا الـطـبيـعـي الوحـيـد الـضـخم ا
طلـوب فيـهما تحــدة الأمريـكيـة ا ـتحـدة والولايـات ا مـلكة ا بـكثرة وتـصديـره إلى ا
ـتـحدة الأمـريـكيـة تـدش بـكـميـات كـبـيرة وبـإلحـاح ولا سيـمـا أن بإمـكـان الـولايات ا
ـنطـقة مـبالغ ضـخمـة للاستـثمـار في قطـاع النـفط الخلـيجي وتـقـــد قـروض لدول ا

كن أن تسدد  في شكل نفط خام(١٩).
ـتـحـدة الأمريـكـيـة حـول نـفط  الـشرق في واتجـاه إنجـلـتـرا لـلـتنـسـيق مع الـولايـات ا
يـة الـثـانـيـة ارتـبط بـقـنـاعـة سـاسـة إنجـلـتـرا الـذين انـشـغـلـوا ببـحث أعـقـاب الحـرب الـعـا
نـافـسـة القـويـة ب يـة الـثـانيـة بـأن ا مـسـتـقبل الـشـرق الأوسط فـي أعـقاب الحـرب الـعـا

تحدة الأمريـكية حول النفوذ الـسياسي والاقتصادي فــي الشرق بلادهم والولايات ا
تحدة الأوسط ستكون كارثيـة لبريطانيا وتنـذر بتراجعها ما لم تـتعاون مع الولايات ا
ـنطـقـة وتتـعـاون معـهـا بشـأنه  لأنـها لا تـملك الأمـريـكيـة وتـعتـرف بـحقـها في نـفط ا
ـكــنهـا التخلي عن ـنافسـة بعد أن أصبـحت أفقر من أمـريكا التي لا  وسائل هذه ا

بترول الشرق الأوسط(٢٠).
ولعل القناعـة الإنجليزية بحتـمية التعاون مع الأمـريكي في الشرق الأوسط هي
نطقة  السيد سئول البريطاني الذين كانوا يعملون  في ا التي حدت بأحد أهــــم ا
كــامـبل Campbell الـســفــيـر الــبــريـطــاني في مــــصـر لأن يــنــصح خـارجــيــة بلاده  بـأن
الأمريـــكـان  يجب ألا يـشعروا بأن  هـناك اتجاهـًا مـن جانب حـكومة صاحـبة الجـلالة
(الحكومـة البريطانـية)  لتقـويــض مصالحهم  النـفطية في مـنطقة الخـليج وبخاصة في
مـلـكـة الـعـربـيـة  الســعـوديـة ... لأن الـظـروف الحـالـيــة (عـنـدئـذ) مـهـيـأة لأن تـصبح ا
تـحـدة الأمـريكـيـة الـشريك الأقـوى والأكـثــر قـسـوة والـطـــرف الأساسي الـولايـات ا
نطقة... ولا أعتقد أننا يوماً سنـقف ثانية وأننا لا نستطيع أن نضع أيدينا على في ا
تـحدة الأمريـكيـة  لهذا إذا اضـــي - فـي وجود الولايـات ا أملاكنـا - كمـا كان في ا
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وجـدنـا أنـفـســنـا نـلـقب بـالــشـريك الأضـعف في الأحــداث سـيـكـون ذلك بـدون شك
صالحـنا عن طردنا من الشرق الأوسط (٢١). أفضل 

تحـدة الأمريـكية في لهـذا أخذ الإنجـليز يـتحـدثون عن ضـرورة مزاملـة الولايـات ا
ـصالح الأنجلـو/ سكسـونية والاسـتقرار الشـرق الأوسط والعمل مـعها لـلحـفاظ على ا
ــنــطــقــة وذلك بــالاتــفــاق الــتــام عــلى تــقــســيم الــفــرص الاقــتــصــاديــة بــالــتــسـاوي في ا

بينهما(٢٢).
ا زاد من قناعة الإنجليز بدور الشريك الأصغر في الشرق الأوسط مع الولايات و
ـتـحـدة لـتـوفـيـر الأمن والاسـتـقـرار لـلـمـنـطـقـة وحـمـايـة مـصـالحـهـمـا فـيـهـا وبـخـاصة ا
النفـطية مـنها سعـيها لأبـعاد شبح الحـرب الباردة عن منـطقة الـشرق الأوسط بعد أن
اخذ الاتحاد الـسوفييـتي يتطلع لـلحصـول على جزء من نفط الـشرق الأوسط في أعقاب
ية الثانيـة لسد جزء من احتياجاته النـفطية وحرمان الغرب من الانفراد الحرب العا
ـنـطـقـة والــتـأثـيـر عـلــيه اقـتـصـاديًــا وحـربـيـًا -  بــدرجـة أو بـأخـرى - في الحـرب بـنـفـط ا

الباردة. 
ساعي السوفيـيتية للمزاحمة عـلي نفط الشرق الأوسط بالضغط على وبدأت ا
إيران للحصول على امتيـازات للتنقيب عن النفط بأجزاء كـبيرة من الأقاليم الشمالية
وجب ـتـاخمـة للأراضي الـسوفـيـيتـيـة وتأسـيس شـركة سـوفـييـتـية إيـرانـية لـلبـتـرول  ا
الاتفاق الذي أبـرمه الروس مع رئيس الوزراء الإيـراني والذي كان يعـطى لروسيا ٥٥%
من حـقـول التـنـقـيب في شمـال إيـران وبـلغ تمـسك الـروس بـهذا الاتـفـاق أن السـفـير
ـجلس الـنـواب الإيراني سـيدفع بلاده الـسوفـيـيتي في طـهران صـرح بـأن عدم تـمريـره 
لأن تـعـتـبـر إيـران دولـة مـعاديـة وسـتـقـوم بـأنـشـطـة تـهـددهـا قـد تـصل إلى حـد تحـريك
القبائل والأقليات السـاخطة على الأسرة الإيرانية الحـاكمة وإشعال حروب عصابات

ضد الحكومة الإيرانية على طول الحدود(٢٣). 
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وقـد أثارت الـضغـوط الـسوفـييـتيـة للـحصـول علـي امتـيازات نـفطـية بـشمـالي إيران
مـخـاوف الـغـرب الذي اعـتـبـر حـصول الـسـوفـيـيت على أي امـتـيـاز نـفطـي في إيران لن
يعـرض أمنـها ووحدة أراضـيهـا للـخطـر فحسب(٢٤) بل سيـؤثر - بـاعتبـارها مـركزاً غـنيًا
بـالـنـفط  في إمدادهـا لـلغـرب بـجـزء كبـيـر من احتـيـاجاتـه النـفـطيـة وسـيعـرض مـصالح
الغرب النـفطية في الـشرق الأوسط بشكل عـام للخطر(٢٥) لأن الوجود السـوفييتي في
إيــران سـيـشــجع الحـكـومــة الـسـوفــيـيـتــيـة لـلــحـصـول عــلى امـتـيــاز لإنـشـاء خط لــلـسـكك
ـوانئ الخلـيج العـربي حيث مـصالح الـغرب الـنفـطية الحـديدية يـربط روسيـا عبـر إيران 
في جنوب إيران والجانب الغربي للخليج كما أن الوجود السوفييتي في شمال إيران
سـيـجـعل الـقـوات الروسـيـة عـلى الحـدود الـعراقـيـة وعـلى خـطـوط متـقـدمـة من بـغداد
وحقـول النفط والأنـابيب في كـركوك كمـا يجـعل تلك القـوات على بـعد مائـت ميلاً

من حقول إيران النفطية في الجنوب(٢٦).
إضـافـة إلى هـذا كـانـت هـنـاك مـخـاوف غـربــيـة من أن يـؤدي الـوجـود الــسـوفـيـيـتي
بإيران إلى انتـشار الأفكار الشـيوعية في منـطقة الشرق الأوسط وبـ عمال الشركات
نطقـة والتي كانت تـعسى دوماً لعـزل عمالهـا عن الأنشطة النفـطية الـغربية الـعاملة بـا
الـسيـاسيـة والأفـكار الـراديـكالـية(٢٧)- كالـشـركة الإنجـليـزيـة الإيرانـية  AIOC وشركة
Iraq Petroleum Com- وشركـة بـترول الـعراق Anglo-Iranian south western 

Arabian Americans Oil والـشـركـة الـعــربـيـة الأمـريــكـيـة لـلــبـتـرول  أرامـكـو pany 

  Aram Co - «Company تـظهـر فيـه حسـاسيـتهـا الـشديـدة لكـل القـوان والحـركات

ثيرة لعواطف العمال(٢٨). ا
ولعل اهتمام الاتحاد السوفييتي بالحصول على امتيازات نفطية بإيران ومخاوف
ـستقبل هـتم  الغرب من تـسلل الافكـار الشيوعـية إلى الشـرق الأوسط هو ما دفع ا
الـشرق الأوسط من الـغربـي إلى الـتأكـيـد على أن نجـاح السـوفيـيت في إيران اقـتصـاديًا
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وأيديولـوجيا سيـمكنـهم من مزاحمة الـغرب في نفط الـشرق الأوسط والوصول لـلمياه
سـئولـ الغـربيـ ذهب إلى أن وقوع إيـران وجاراتـها تحت الدافـئة(٢٩). حتى إن أحـد ا
تأثير الـشيوعية لن يـفقد إيران أهميـتها الاستراتـيجية كمـركز لتوريد الـنفط للغرب على
ــصـالـح الاقـتــصـاديـة ـدى الــطـويل فــحـسب بـل سـيــعـرض أمن الــشـرق الأوسط وا ا

تحدة الأمريكية وبريطانيا فيه للخطر(٣٠). للولايات ا
والخوف مـن انتشـار الشـيوعـية يعـزي إلي إدراك الدول الـرأسمـالية لـطبـيعـة نشاط
نـطقـة وعلاقتـها بـدولهـا القـائمـة على الاسـتغلال واسـتنزاف الـشركـات النـفطيـة في ا
ـا أوجـد حـالة من كـنـة وسـوء أوضاع عـمـالـها  ـوارد وتحـقـيق الإرباح بـأقل تـكـالـيف  ا
الـسـخط داخل تـلك الـدول وبـ عـمـال الـشـركـات بـشـكل يـوفـر تـربـة خـصـبـة لـتـقـبل

الأفكار الشيوعية وتناميها.
نطقـة كانت مجحـفة لأبعد فعقـود النفط التي وقـعتهـا شركات النـفط  مع دول ا
ـنـاسب أو حـتى الـتـدخل لـتـحـديد الحـدود بـعـد أن حـرمت تـلك الـدول من الـعـائد ا
الإنـتـاج والأسـعـار- حـتى إن الـسـعوديـة بـعـد أن نجـحت في تـعـديل شـروط الامـتـياز مع
شركة أرمكو ارتفع عائدها الـنفطي  من خمسة ملاي دولار سنويًا في ١٩٤٥  إلى٥٥
مــلـيــون دولار في ١٩٤٩ -  كـذلك كــان عـمــال الـشــركـات الــنـفــطـيــة (كـشــركـة الــنـفط
الإيرانيـة الإنجلـيزية  A I C التي كـانت أضخم مـستـخدم للـعمـالة في إيـران وشركة
ــيـة الـثـانــيـة حـوالي ٤٠ ألف أرامـكـوا الــتي كـان يـعــمل لـديـهــا في أعـقـاب الحــرب الـعـا
ـنطقة الشرقـية بالسعودية وكـذا عمال شركة بتـرول العراق يعملون عامل تجمعوا في ا
في ظروف صعبة نظرًا لطول ساعات العمل وتدني الأجور وغياب الخدمات الصحية
ـنـاسـبـة ونـظم الـتـأمـ الـتي تحـمـيـهم من مـخـاطر ـسـاكن ا والـتـعـلـيمـيـة وعـدم تـوفـر ا
ـعامـلة ـرض والـشيـخوخـة. هـذا علاوة على الـتـفاوت الـواضح في ا الإصـابة والـعـجز وا
بـ الـعـمــال الأجـانب والـوطـنــيـ حـتى إن شـركــة بـتـرول الـعــراق أعـلـنت عن وجـود
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ـوظــفــ الأجـانب والــوطــنـيــ الــذين يـعــمــلـون في حــالـة مـن عـدم الانــســجـام بــ ا
حقـولهـا للـتفـاوت في الرواتب والامـتيازات الـتي تقـدمهـا الشـركة لـهم ووجود حدود

.(٣١) لترقية الوطني
هـذه الـظـروف الـتي كـان يـعــمل فـيـهـا عـمـال شـركـات الــنـفط في مـنـطـقـة الـشـرق
الأوسط كان مـتخوفـًا أن تجعل هـؤلاء العمـال أكثر مـيلاً للأفكـار الشيـوعية الـتي سيرون
فيـها دعـوة إلى تحقيق الـعدالـة الاجتمـاعية ومـقاومـة الاستغلال كـما أنـها قد تـدفعهم
إلى تـنــظـيم صــفـوفــهم والـدخــول في مـواجــهـات مع الــشـركـات لـلاعـتـراف لــهم بـحق
تــكــوين نــقـابــات عــمــالـيــة وتحــســ ظـروف الــعــمل وزيــادة الـرواتـب لـرفـع مـســتــويـات
طالبة بالإكثار من بناء واصلات وا معيشتهم وتحس مستوى الإسكان ووسائل ا
ـا بــنـيـتـهــا الأسـاسـيـة إذا مـا ـدارس بـشــكل سـيـؤثـر عــلى أربـاح تـلك الــشـركـات ور ا
تجاوزت احتجـاجات العمال مـرحلة الإضراب والاعتـصام إلى تدمير الـبني الأساسية

لتلك الشركات(٣٢).
ولعل الخوف من انتشار الأفكار الشيوعية ب عمال شركات النفط هو ما حدا
A state with in ثابة دولة داخل دولة ببعضهـا  الذي كان يتمـتع بنفوذ كبـير جعلهـا 
 a state بعد أن وصل إلى حـد التدخل في رسم سـياساتـها وبخـاصة النـفطية  إلى

إعـادة الـنظـر في سـيـاسته والاتجـاه لجـعل الـشركـات أكـثر انـدمـاجًا فـي المجتـمع والـعمل
لتحس أوضاع العمال. فأخذت شركة بترول العراق تفكر في وضع خطط بريطانية
ـراكـز الــقـيـاديــة بـهـا للإســراع في تـعــلـيم الـعــراقـيـ حــتى تـتــوفـر لـهم فــرص لـشــغل ا
وتشجيعـهم على العمل بالشـركات الأجنبية الأخرى الـعاملة في الشرق الأوسط(٣٣)
في الــوقـت الـذي اتجــهت فــيه أرامــكــو لإعــادة الــنــظــر في علاقــتــهـا بــالــعــمــال وإقــامـة
مـشـروعات لـلـتـنـمـيـة تـكسـبـهـا احـتـرام المجـتـمع الـسعـودي مـنـهـا أجـراء دراسـات لـزيادة
الإنـتـاج الـيـومي لـلـنفـط من ٢٧٠٫٠٠٠ برمـيل إلـى ٥٠٠٫٠٠٠ برمـيل والـعـمل لـتـغـيـير
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ـعادية للأجـانب وتغيـير آلية نظـرة المجتمع السـعودي للأجانب والـتصدي للأنـشطة ا
مقاضـاتهم بعـد أن أزعجها خـضوع موظـفيهـا الأجانب لنظم الـتقاضي الـسعودية في
الـوقت الـذي قامت فـيه الـشركـة بـبنـاء مـنازل أفـضل لـلعـمال الـسـعوديـ والـتوسع في
وذج لـلمـزارع التـقـنيـة بالـرياض والـتي أدى نجاحـها إلى الـتعـليم الـتـقني لـهم وإقامـة 
اثـلة لـها بـالقـرب من جدة تـطلع الحـكومـة السـعوديـة إلى التـفكـير في إقـامة أربع مـزارع 
والـطــائف والـهــفـوف والـقــطـيف هــذا فـضلاً عن إتــمـام دراســة لإقـامـة شــبـكــة لخـطـوط
مـلكة منها خط لربط الدمـام  بالرياض - والتي اقترحت بأن السكك الحديدية في ا
يـتـحمل تـكـالـيفـهـا بنك الـتـصـدير والاسـتـيراد   - Export  import- bank في الوقت
ـلك عـبـد الـعـزيـز بـدراسـة إمـكـانـيـة إنـشـاء خط من مـكـة إلى جـدة الـذي طـالـبـهـا فـيه ا

دينة  وإعادة تجديد خط سكك حديد الحجاز(٣٤).  فا
ـصـالح النـفطـية الـغربـية في مـنطـقة الخـليج في وبـازدياد الخـطر الـسوفـييـتي على ا
ية الثانية في الوقت الذي أخذ يعلق فيه الغرب على نفط الشرق أعقاب الحرب العا
الأوسط أهـمـيـة في استـعـادة مـشروعـات الـتنـمـيـة ومواصـلـتهـا فـقـد أنشـغل الـغرب مع
انـدلاع الحـرب البـاردة بـالحيل بـ الاتحـاد السـوفـييـتي والحـصول عـلى أي امـتيـاز نـفطي
ـكن أن يتـسلل نـافذ الـتي  بـإيران أو أيًـا من جـاراتهـا الخـليـجيـات كمـا انـشغل بـسـد ا
نطـقة وذلك بخـلق إقليم شـرق أوسطي ذا ميـول غربية منـها الفكـر الشيـوعي إلى ا

يتمتع فيه الغرب بنفوذ وتأثير كبيرين.
ــســاعـي الــغــربــيــة لمحــاصــرة الاتحــاد كــذلـك ارتــبط تــكــتــيـل الــشــرق الأوسط بــا
ـنـاوئـة لـلـغرب فـي الحرب ـيـاه الـدافـئـة لـلـحـد من تحـركـاته ا الـسوفـيـيـتي وعـزله عن ا
الـبـاردة بعـد أن اقـتنع الـغـرب  بأن هـذه الحـرب لم تـعد مـنـحصـرة في أوروبـا وأن نجاح
الاتحـاد السـوفـييـتي في الـوصول إلى الـشرق الأوسـط  والحصـول على جـزء من نـفطه
ونـشر الشـيوعيـة به وصبـغه بالصـبغـة السوفـييتـية وتـطهيـره من النـفوذ الغـربي يعني
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فــتح المحــيـطــ الـهــنــدي والأطـلــسي أمــام سلاح الـغــواصــات الـســوفـيــيــتي وتـمــكـ
السوفييت من تطويق أوروبا من الجنوب وعزل الشرق الأقصى وجنوب أسيا وضم
ـعـسكـر الـغـربي من قواعـد اسـتـراتيـجـية شمـال إفـريقـيـا لـلمـعـسـكر الـشـرقي وحـرمان ا

بطول منطقة الشرق الأوسط(٣٥) . 
نـطقة ونجـاح سيـاسة عـزل الاتحاد الـسوفـييتي عن لهـذا ربط الغـرب ب تـكتـيل ا
يـاه الدافـئة بـعد أن نجح  في عـزله عن غرب أوروبـا وشرق آسـيا بـأحلاف  ولم يبق ا
ياه الدافئة معاً أمامه إلا تطويق حدوده الجنـوبية لعزله عن منطقـة الثروات النفطيـة وا
نـطقة والتي كـان يسعى إلـيها الاتحـاد السوفـييتي بـشكل جعل الـغرب يري بـأن هذه ا
مـا لم تشـكل وحـدة إقـلـيـمـية واحـده يـتـمـتع فـيـها الـغـرب بـنـفـوذ كبـيـر سـتـكـون أضعف

مناطق مواجهاته مع الاتحاد السوفييتي في الحرب الباردة . 
نطـقة في تفـعيل الحـصار علي الاتحـاد السوفـييتي وقنـاعة الغـرب بأهـمية هـذه ا
ية الـثانية للحفـاظ علي أداء الاتحاد السوفييتي ارتبط بالدورالذي لعـبته في الحرب العا
ـرات آمـنـة لـتزويـده من في مـواجـهـة الـقوات الـنـازيـة عـنـدمـا وظـفت أراضـيـهـا لـتـوفـيـر 
ؤن والـعتـاد في الحرب وبـخاصـة بعـد أن أحكـمت دول المحور الحـصار عـليه الجـنوب بـا
ـنطـقـة الجـنوبـيـة الـتي استـخـدمـها الحـلـفـاء في الحرب مـن كل الاتجاهـات بـاسـتثـنـاء  ا

لتأم احتياجاته(٣٦). 
سـاعدات إبان نـطقـة التي سـاعدت في تـزويد الاتحـاد السـوفيـيتي بـا ا كـانت ا و
ـنطـقة الـتي اهـتم الغـرب بـإبعـاد الاتحاد الـسـوفيـيتي ـية الـثـانيـة هي ذات ا الحـرب الـعا
عنهـا واستخدامـها لإحكام الحـصار عليه وعـزله في الحرب الباردة فـقد رأى تكتـيلها
ـنــاطق المحــيـطــة بـهــا لـتــشـكل إقــلـيم شــرق أوسـطي تــتـحــمل دوله - بــدعم غـربي- وا
مـسـئـوليـة حـمـايـته وتـوفـيـر الأمن والاسـتـقـرار لـشـعـوبه بـعـد أن ربط الـغـرب بـ أمـنـها

واستقرارها والأمن والاستقرار في الغرب والعالم كله. 
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ية ـنطقة عـندما أعلـن الإنجليز مع انـتهاء الحرب الـعا وبدا التـفكير فـي تكتيل ا
الـثـانـيـة عن الـبـحـث عن آلـيـة لـلـدفـاع عن مـصـر ومـنــطـقـتي الـبـحـر الأحـمـر والخـلـيج
الـعـربي- الـذي اسـمـته الــوثـائق الـعـربـيـة الخـلـيج الـفــارسي- لـتـحـقـيق الاسـتـقـرار لـدول
الشرق الأوسط وحـماية حـقول النـفط في الخليج والـعراق وخلـيج السويس وخط
ــتــوسط وكــذلك طـرق أنــابــيب الــبـتــرول بــ كـركــوك ومــيــنـاء حــيــفـا عــلى الــبــحـر ا
ــواصلات الـبــحـريــة والـبــريـة الأســاسـيــة لـلــغـرب ودول الــكـومــنـولث الــبـريــطـاني في ا

نطقة(٣٧). ا
نطقة كان محاولـة لتجاوز الوضع الصعب فيها مع وتفكير إنجلترا في تكـتيل ا
ساعي السوفيـيتية لتحـويلها إلى واحدة من ساحات الحـرب الباردة وتصاعد الرفض ا
ـهـتز بـعد نـطـقة وعـدم استـمـرار القـبول به ووضع بـريـطانـيا ا لـلـوجود الـبريـطـاني في ا
نـطقة وتحـقيق الاستـقرار لها الحرب والذي كـان لا يساعـدها علي الـقيام عـلي تأم ا
ـفــردهـا. ولـعل هــذا هـو مـا دفـع أحـد مـســئـولي بـريــطـانـيــا إلى الـتــصـريح - لأول مـرة -
ــفـردهم وسـعــيـهم لــلـبـحث عن ـنــطـقـة  بـعــجـزهم عن ضـبـط الأمن والاسـتـقــرار في ا
ـهــمـة الـشـاقـة مـعـهم والـتـلـمـيح إلى أهـمـيـة شـريك - أو أكـثـر-  لـتـحـمل أعـبـاء هـذه ا
ـهـمة لـقـنـاعته هـو وكـثـير من ـتـحـدة الأمريـكـية فـي هذه ا شـاركـة الـولايات ا القـبـول 
نطقـة تجعلهـا مستعـدة للقيام ـا أصبح لها من مـصالح استراتـيجية فـي ا البريـطاني 
بـدورلحمـايتـها وحـفظ الأمن والاسـتقـرار فيـها ويـبدو أن هـذه الـقنـاعة هي الـتي دفعت
ـهتـم بـالوضع في الـشرق الأوسط لأن يـذهب إلى أنه  ما مسـئول بـريطـاني آخر من ا
ـسـتـويـات فـإن أمن الـشـرق لم تـقف أمـريـكـا خـلف بـريـطـانــيـا وتـدعـمـهـا عـلى كـافـة ا
الأوسط سيصـبح مهددًا لأنـها بدون هذا الـدعم  ستجـد نفسهـا إما أن تواجه الـتهديد

نطقة(٣٨). وحدها وإما أن تفقد وضعها السياسي والاستراتيجي والاقتصادي في ا
ــتــحــدة الأمـــريــكــيــة - الـــتي كــانت تــراقـب تــأكل الــوجــود ورغم أن الـــولايــات ا
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الـبـريطـاني في الشـرق الأوسط - كـانت غيـر مـستـعـدة لتـحمل مـسـئولـيـات ضخـمة في
الـشـرق الأوسط في الـوقت الـذي كانت تـتـحـمل فـيه مـهام جـسـام في أوروبـا ومـناطق
أخرى من الـعالم في الحرب الـباردة فقـد اتفـقت مع بريطـانيا حـول ضرورة إقامـة إقليم

شرق أوسطي تتحمل دولة معهما مهمة الدفاع عنه وتوفير الأمن والاستقرار له. 
نطقة العربية وإيران في إقليم الشرق الأوسط: أهمية ا

شكلت إيران ومنطقـة الخليج مركز إقليم الشـرق الأوسط الكبير والذي تقرر أن
يـضم إلى جــانـبـهم أفـغـانـســتـان وبـاكـسـتـان وتـركــيـا والـيـونـان ومـنــطـقـة شـرقي الـبـحـر

توسط ومصر وليبيا » والصومال الفرنسي(٣٩). ا
وأهمية إيران للمشروع الشرق أوسطي تأتي من موقعها الجغرافي بالنسبة للاتحاد
السوفيـيتي  الذي تتـصل به مباشرة وكـذلك موقعها بـالنسبـة للعراق ومنـطقة الخليج
مرات والهند. ولهذا رأى الـغرب أن ضمان ولائها له سـيفقد الاتحاد السـوفبيتي أحد ا
ــيـاه الجــنـوبــيـة أو الــتي كـان يــســعى لاسـتــخـدامــهــا في الـوصــول إلى الخــلـيج حــيث ا
الدافـئة. وأهمـية إيـران في الإقليم الـشرق أوسـطي دفعت مصـممـويه لأن يأخذوا في
الاعتبار أهمية ضم جاراتها إليه حتى إنهم اعتبروا أفغانستان جزءًا من هذا الإقليم
لأن موقـعها الجـغرافي أتاح لـها تطـويق إيران والاتـصال بالاتحـاد السوفـييتي والـتحكم
ـكن أن يؤدي به إلى شـمال غـرب الهـند ولـهذا عـلق على أفـغانـستان مـر الذي  في ا
نع الاتحـاد السوفييتي من التوسع نـحو جنوب آسيا والخليج أن تشكل مع إيران حاجزًا 

العربي(٤٠).
وبـتــقـسـيـم شـبه الـقــارة الـهـنــديـة ومـا تــمـخض عــنه من قـيـام بــاكـسـتــان كـدولـة
شروع الشرق أوسطي باكستان جزءاً منه لأن اشتراكها في مستقلة اعتبر مهندسو ا
الحـدود مع إيران وأفـغانـستان والـهنـد جعل الـغرب يـعلق عـليـها أهـميـة في تأمـ ظهر
ـا سـعى إيران وقـطـع الطـريـق عـلى الاتحـاد الـسـوفيـيـتـي والوصـول إلـى الـهنـد الـتـي طا
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إلــيـهـا. هــذا في الـوقـت الـذي كـان يــتـطــلع فـيه الــغـرب لاسـتــخـدام بــاكـسـتــان لـتــهـدئـة
سلم في العالم وكقائد للدول الإسلامية في الشرق الأوسط بدلاً من مصر(٤١). ا
والى الغرب من إيـران اعتبـرت  تركيـا جزءًا من الشرق الأوسـط حتى تشكل
ـنـطـقة لأن مـوقع مع إيـران وأفـغانـسـتـان حـزام شـمـالي لـعـزل الاتحـاد الـسـوفـيـيـتي عن ا
تركيا وامتلاكها أحد أهم مفاتيح الشرق الأوسط والعالم العربي بصفة خاصة يجعل
مـنــهـا حـاجـزاً طــبـيـعـيًــا يـحـول دون وصــول أي قـوة مـعـاديــة لـلـغـرب - وبــخـاصـة الاتحـاد
تـوسط. وبلغ الـتـأكيـد علي أهـميـة تركـيا الـسوفـييـتي - إلى الـشرق الأوسط وشـرقي ا
الشرق أوسـطية أن أحد جـنرالات إنجلتـرا الذين كانـوا يعملـون فيها  H .Wardle أكد

عـلي أن الأهـمـيـة الاسـتـراتـيـجـيـة لـلـشـرق الأوسط تـتـوقف عـلى إدمـاج تـركـيـا فـيه(٤٢)
فروض علـيه بالضغط وبخاصـة بعد أن بدأ الاتحـاد السوفيـيتي يسعى لـكسر الحصـار ا
ـضايق بـالـشكـل الذي يـسـمح له بـالتـغـلب على عـلـيـها لـتـغيـيـر نـظام الإشـراف عـلى ا
الـتجمـد الشـتوي الـذي يعطل اسـتخـدام سواحـله الشـماليـة لفـترة طـويلة سـنويًـا وكسر
ـتـوسط والـنـفاذ إلى مـحـاولات فـرض الحصـار عـلـيه من الـغـرب بالـوصـول إلى الـبـحر ا

ية(٤٣).  ياه الدافئة حيث أهم مراكز التجارة العا ا
ــوقف الـيــونـان في الحـرب الــبـاردة فـقـد ـضـايق مــرتـبـطـًا  ـا كـان أمـن تـركـيــا وا و
شروع الشرق أوسطي جـزءًا منه لأن موقعها بالنسبة لتركيا وشرقي اعتبرها مهندسو ا
ـتوسـط يحـتم على الـغـرب استـمالـتـها والحـفاظ عـلـيهـا لإحبـاط مـحاولات روسـيا ا
ـتوسط بـعـد اتجاه الـسوفـييت بـعد لاحة فـي البـحر ا للالـتفـاف حـول تركـيا وعـرقلـة ا
ية الثانية إلى اختراق اليونان تعثر مشروعاتهم بإيران وتركيا في أعقـاب الحرب العا

بإحداث انقلاب سياسي ساعد الشيوعي في الوصول إلي السلطة(٤٤).
شـروع الشـرق أوسـطي لدمج  بـاكـستـان وأفغـانـستـان وإيران وتـخطـيط دعـاة ا
وتـركـيـا  والــيـونـان في إقـلــيم شـرق أوسـطي يـشــكـلـون فـيه الحــائط الـعـازل أو الحـزام
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الـشمـالي أو خط الـدفـاع الأول الذي يـتـلقى ضـربـات الاتحاد الـسـوفيـتي ويـستـنزف
قــوته ويــحــول بــيــنه واخــتـراق مــنــطــقــة الــشــرق الأوسط جــعل الــغـرب يــرى أن أمن
واسـتــقـرار ووحــدة أراضي هــذه الــدول حـيــوي لأمن الــشـرق الأوسط وأمـن واسـتــقـرار
الـغـرب والـعالم كـله وأن تـعـرضـها لـلـخـطر يـعـنى إضـعـاف قدرة الـغـرب في الـدفاع عن
الـشـرق الأوسط فـي حـال وقـوع أي حـرب. لـهـذا أبـدى الـغـرب اسـتـعـداده لـبـنـاء الدول
ـهمـة سيـمكن هـذه الدول من الحـفاظ الخـمس عسـكريًـا واعتـبر أن نجـاحه في هذه ا
على وحدة أراضـيها واستقـلالها كما أنـه سيمكنه مـن إنجاز أهدافه الاستـراتيجية في

نطقة بشكل عام(٤٥). ا
شروع الشرق أوسطي عـلقوا أهمية على إيران في الربط ب ورغم أن مهندسي ا

بـاكسـتـان وأفغـانسـتـان من ناحـية وبـ تـركيـا واليـونـان من ناحـية أخـرى لـتشـكيل خط
دفاع شـرق أوسطي أول لاسـتنـزف طاقة الاتحـاد السـوفيـيتي وتـلقي ضـرباته والحيل
توسط فإنـهم كانوا يرون بأن هذا الخط بينه وب الوصـول إلى المحيط الهندي والـبحر ا
نطقة وتنـفيذ خطط الغرب في الحـرب الباردة وأن الاكتفاء بخط غير كافٍ لحمايـة ا
نطـقة أضعف نـقاط التـحالفات دفاع واحد لـلذود عن الشـرق الأوسط سيجـعل هذه ا
ـواجـهة نـطـقـة الـعـربـية خـطـوط دفـاع أخـرى  الغـربـيـة في الحـرب الـبـاردة مـا لم تـقم بـا
ــهـمــة دفـاعــيًـا ـيــادين ا الاتحــاد الـســوفـيــيـتـي ولأن الـشــرق الأوسط لن يــكـون أحــد ا
وهــجــومــيًـا فـي أي حـرب قــادمــة مــا لم تــتـعــاون الــدول الــعــربـيــة مع الــغــرب وتــقـبل
بـاسـتخـدام أراضـيهـا كـنقـطة وثـوب اسـتراتـيـجيـة ضـد الاتحاد الـسـوفيـيـتي لأن القـواعد
الـعـسـكـريـة الـتـي تـتـوفـر عـلي أراضـيـهـا سـتـجـعل الــقـاذفـات الـغـربـيـة عـلى مـسـافـة من
الأراضي الـسـوفـييـتـيـة تـمـكـنـهـا من ضرب الـقـواعـد الـعـسـكـريـة السـوفـيـيـتـيـة ومـراكز
صـنـاعــة الأسـلـحـة فـي مـنـطـقــة الـبـحـرالأســود وجـبـال الأورال والإغــارة عـلى حـقـول

الاتحاد السوفييتي النفطية في باكو ومزارعه الغنية بالغلال في أوكرانيا(٤٦).
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ـشروع الـشرق أوسـطي - الذي رأي نـطقـة العـربيـة في ا من هـنا جـاءت أهمـيـة ا
نـطقة بشـكل يساعده الغرب أن يـقوم علي تـكتيل الكـيانات الـسياسيـة والجغرافيـة با
ـنـطـقـة وتـضـييق في تـنـفيـذ اسـتـراتـيـجـيـته في الحـرب الـبـاردة لحـمايـة مـصـالحـة في ا
ـشرق الـعربي الخـناق عـلي الاتحـاد السـوفـييـتي- والتـخـطيط لاسـتيـعـاب دول منـطقـة ا
ــتـوسط والــبـحـر ـكن أن تـســتـخــدم أراضـيـهــا لـتــامـ شـرقي ا والــدول الـعـربــيـة الـتـي 

الأحمر في الشرق الأوسط الكبير(٤٧).
ـشرق الـعـربي أهمـيـة للـمـشروع الـشـرق أوسطي وكـانت الـعراق أحـد أهم دول ا
لأن موقعهـا الجغرافي ومواردها واحـتياطاتهـا النفطيـة تجعلها أحد أهـم مفاتيح الشرق
يـة وبـلغ الـتـعويل عـلى أهـمـية واصـلات الجويـة الـعـا الأوسط وأداة ربط في شـبـكـة ا
ـهتـمـ برسم مـستـقبل الـشرق ـسئـول الـغربـي ا ـشروع حـدا دفع ا دمج الـعراق في ا
كن توفير الأمن ية الثانـية إلى التأكيد على أنه لا  الأوسط في أعقاب الحرب العا
نـطقة ـواصلات في ا نـطقـة وتأم الإمـدادات البـتروليـة الخلـيجـية وطرق ا لهـذه ا
إلا بوجود قواعد عسـكرية في العراق أو أي إقلـيم عربي مجاور له. ولعل هذا كان وراء
اهـتـمام الأمـريكـان بتـأييـد تـوجهـات بريـطانـيا لـلاحتـفاظ بـالتـسهـيلات الـتي توفـرها لـها
معاهدة ١٩٣٠ ووضع البند الرابع  منها موضع التنفيذ لإتاحة الفرصة أمامهما لنشر
مـزيـد من الــقـوات عـلى الأراضي الــعـراقـيـة وإقــامـة قـواعـد جــويـة بـالـبــصـرة وكـركـوك
ــكـن إقــامــتــهــا جــنــوب إيـران(٤٨) والــتي أبـدى وبــغــداد إلى جــانب الــقــواعــد الــتي 
الأمـريــكـان اسـتـعــدادهم لإرسـال قـوات إلـيــهـا (لـواء من كــتـيـبـتــ بـحـريـتــ وكـتـيـبـة
مدفـعيـة وما يتـراوح ب ثلاثـة وأربعـة أسراب طائـرات مقـاتلة وقـاذفات قـنابل) على
وجه الــسـرعــة لـتــكـون جــاهـزة في أقل من شــهـر مـع الـقــوات الـتي قــد تـرى بــريـطــانـيـا

إرسالها للقيام بأي عمل عسكري  لحماية حقول النفط الإيرانية في الجنوب(٤٩).
شروع الـشرق أوسطي - بإقامة شراكة دفاعية وبلغ الاهتمام الغربي - في إطار ا
وجـبهـا نشـر قوات بريـطانـية عـلى أراضيـها تـتمتع   Partner ship مع الـعراق تقـبل 
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بـتـسهـيلات اسـتـراتيـجـية تـمـكـنهـا من أداء مـهمـتـها فـي الدفـاع عن الـشرق الأوسط
وحمـايـة أمـنه واسـتـقـراره أن وزير الخـارجـيـة الـبـريـطانـي دعا حـكـومـته لإقـنـاع الـعراق
سـاعدة الدول الـعربـية وأن إبعـاد القوات بعـدم قدرته عـلي  الدفاع عن نـفسه حـتى 
الـبـريــطـانـيـة عـن أراضـيه في وقت الــسـلم لـيس في مــصـلـحــته حـتى يـقــبل بـشـراكه

دفاعية مع بريطانيا(٥٠).
شروع الشرق ـضطربة بـالعراق لا تدعو إلى اطـمئنان دعـاة ا ا كانت الأوضاع ا و
أوسـطي إلى سرعـة تفـاهم الحكـومة الـبريـطانـية مع نـظيـرتهـا العـراقيـة لإعادة النـظر في
ـا يسـمح لبـريطانـيا بـالاحتفـاظ بقـواعد وتـسهيلات اسـتراتـيجـية على مـعاهدة ١٩٣٠ 
شروع الـشرق أوسطي ـعنيـ با سئـول الغـربي ا الأراضي العـراقية فـقد دعا أحـد ا
ـفـتـرضـة بـالأراضي الـعـراقـيـة بـالـبـلـدان الـعـربـيـة إلي الـبـحث عن بـدائل لـلـتــسـهـيلات ا
ـواصلـة الاهـتـمام المجـاورة في الـوقت الـذي نصـح فيه الأمـريـكـان الحكـومـة الإنجـليـزيـة 
ــفـاوضـات بــبـنـاء وتــنـمـيــة الـكـويـت لـتـكــون قـاعـدة بــديـلـة لــلـعـراق فـي حـال فـشل ا
الإنجليزية الـعراقية لتـعديل معاهدة ١٩٣٠(٥١) لأن موقع الكويت يجعـلها على مسافة
طـيـران مـعـقـولــة من حـقـول الـنـفط  فـي كـركـوك وعـلى مـسـافــة طـيـران أقل من عـبـدان

والبصرة والبحرين(٥٢).
من هـنـا كـانت أهمـيـة الـكويت لـلـمـشروع الـشـرق أوسـطي والتي اتجـهت إنجـلـترا
مـلكـة العـربية إلي الـتخـطيط لـتأسـيس قاعـدة عسـكريـة بهـا لا تجد مـعارضـة قويـة من ا
الـسعـوديـة تكـون على اتـصـال مع قواعـدها فـي العـراق رغم أنهـا كـانت لا ترى مـبرراً
لـتــأسـيس مــثل هــذه الـقــاعـدة في بــلــد يـخــضع لحـمــايـتــهــا وتـتــمـتع فــيه بــتـســهـيلات

استراتيجية كاملة(٥٣). 
ـهـتـم بـتـحـديـد الأبعـاد الجـغـرافـية والـدفـاعـيـة للـمـشـروع الـشرق  ورغم قنـاعـة ا
مـلـكة الـعـربيـة الـسعـوديـة إلى الجنـوب يـجـعلـهـا في مأمن من أي أوسـطي بـأن موقـع ا
خطر قد تتعرض له منطقة الشـرق الأوسط والذي كان متوقعاً أن يأتيها من الشمال
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وان نشـر أي قواعد عـسكـرية على أراضـيهـا قد لا يكـون ذات جدوى لـلمشـروع فانهم
عـسكر شروع لازديـاد أهمـيتهـا الاستـراتيـجية لـقطـبي ا انـتهوا إلى حـتمـية دمـجها فـي ا
ـتحـدة الأمريـكيـة أصبحـت ترى بأن الـدفاع عـنهـا يعـتبر الـغربي حتـى إن الولايات ا
تـحدة نـفـسهـا بعـد أن أدت مضـاعفـة شـركة كـاليـفورنـيا حـيويـًا لـلدفـاع عن الولايـات ا
California Arabian Standard Oil Company ( كـاسوك) أربـيـان اسـتـانـدرد أويل
ـملكة إلى تحـويلهـا  إلى أحد أهم مراكز إنـتاج النفط لاستثـماراتها الـنفطـية بشرقي ا
ـاديـة في العـالم. هـذا في الـوقت الذي أخـذ يـتحـدث فيـه الإنجلـيز عـن أهمـية ـغا ا وا
ـمـلـكـة الـعـربـيـة وحـيـويـة أمن الـسـعـوديـة لـهم ولــدول الـكـومـنـولث الـبـريـطـاني لـقـرب ا
ـواصلات لتلك الـدول وبخاصـة الهنـد وتأثيـرها القوي في أمن السعـودية من طرق ا
نـطقة الـعربـية والإسلامـية وتأثـيرهـا الضخم واستـقرار الخـليج ووضـعها الخـاص في ا

سلم بالهند والإمبراطورية البريطانية(٥٤).  في الأعداد الهائلة من ا
ــشـروع الــشـرق ـشــاركــة في ا لــهـذا ســعت إنجــلــتـرا لــدى ابن ســعـود لاقــنــاعـة بــا
أوسطي والتي علقت عليـها أهمية في التوصل لاتـفاقات للأمن الإقليمي في الشرق
نطقـة العربية وفـتح  باب الحوار مع مصر لـلوصول إلى نتيـجة مرضية في الأوسط وا

هذا الشأن(٥٥).
ــشـروع الــشـرق ولم تــسـتــثن الإمـارات الــعــربـيــة وعـمــان من الاسـتــيــعـاب في ا
أوسـطي رغم ما كـانـا يتـمتـعـان به من هدوء سـيـاسي في شرق شـبه الجـزيرة الـعربـية
نـطقة إلى مـحميـات بريطـانية  British  Protected States بعد أن منذ أن تحـولت ا
ـنـافـسـة الـعـربـيـة والـدولـيـة لـتـأمـ ـشـروع  ضـرورة عـزلـهـا عن مـجـال ا رأى مـهـنـدسـو ا

ـتـنــامـيـة وحـمـايـة مـوقــعـهـا (بـالخـلـيج وعــلى بـحـر الـعـرب والمحـيط مـواردهـا الــنـفـطـيـة ا
واصـلات ب الـغرب ومـنـاطق مصـالحه ونـفوذه في جـنوب ـؤثر في طـرق ا الـهنـدي) ا
Defense In  آســيــا وشــرقــهــا واســتــخـدام أراضــيــهــمــا كــقــواعــد لــلـدفــاع فـي الـعــمق
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. (٥٦)Depth

ـكن أن يـبني ـا كـانت الإمـارات العـربـية وعـمـان لا يـتوفـر بـهـما الـقـواعد الـتي  و
ـشــروع حث شـركـات عـلـيــهـا الـغـرب دفــاعـاته في حــال وقـوع حـرب فــقـد رأى دعـاة ا
ــدني الـعــامـلـة في الإمــارات الـعــربـيـة وعــمـان عــلى تـأســيس قـواعـد الـنــفط والـطــيـران ا
ـنـطـقـة والـدفـاع في الـعـمق ـواصلات بـا عـسـكـريـة بـهـمـا تـسـتـخـدم لحـمـايـة طـرق ا

والوصول لأي مكان في الشرق الأوسط(٥٧). 
كـذلك كــانت الحـاجــة إلى زيـادة الــدفـاع في الــعـمق بــالـشـرق الأوسـط وتـأمـ

البحـر الأحمر وراء توسـيع الحدود الجغرافـية للمـشروع ليستـوعب اليمن والـدول العربية
ـشروع ـطـلة عـلي البـحـر الأحمـر جنـوب مـصر حـتى إثـيوبـيا والـتي اعـتبـر  مهـنـدسو ا ا
أمنـها مـهمًا لـلحـفاظ على أمن الـشرق الأوسط وأن مـوقعـها ذا الأهمـية الاسـتراتيـجية
ناطق الـتي يجب أن يضـمن الغرب عـدم فرض الهـيمنة للـبحر الأحـمر يجـعلها مـن ا
عليها من جانب أي قوة معـادية له  وبخاصة بعد أن أصبح لـروسيا نشاط في إثيوبيا -
ـطـارات لـلدفـاع فـي العـمق عـن الشـرق الأوسط و يجـب أن تتـوفـر فـيـهـا الـتـجـهـيـزات وا
صالـح النفطـية الغـربية به. ولـعل إدراك أهمية دول الـقرن الإفريـقي للمـشروع الشرق وا
ـا لـها من طـالـبة إنجـلـتـرا بالاحـتـفاظ  تـحـدة الأمـريكـيـة  أوسـطي هـو مـا دعا الـولايـات ا
تــسـهــيلاتـهــا عــسـكــريـة في الــسـودان والاتــفــاق عـلي وضع الــصــومـال الإيــطـالي تحت
الوصايـة البريـطانية أو الأمـريكيـة وإقناع إريتـريا بالانـدماج في إثيـوبيا والسـودان وتوفير
سـاعـدات التي تحـتـاجهـا وتمـكـينـهـا من وضع برامج  للإصلاح لـلـحكـومة الإثـيـوبيـة ا

والتنمية لتحقيق الأمن الداخلي(٥٨). 
ـتوسط ـا رآه دعـاة الشـرق أوسـطـيـة من ارتـباط  بـ أمن شـرقي الـبـحـر ا ونـظـراً 
وأمن الشرق الأوسط واستـقراره وحماية خط أنابـيب النفط ب كـركوك وحيفا (على
شروع الشرق أوسطي تـوسط) وتأم منطقـة قناة السويس فـقد اقر مهندسـو ا البحر ا
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طـلة على الحـوض الشـرقي للـبحر ـنطـقة العـربيـة ا شـروع لاستيـعاب ا بـأهميـة امتـداد ا
ـتـوسط بـدايـة مـن بلاد الـشـام حـتى طـرابــلس الـغـرب لأهـمـيــة الاحـتـفـاظ بـقـواعـد ا
نـطقة عـسكـرية في حـيفـا  بفلـسطـ وشرق الأردن ومـنطـقة قـناة الـسويس لحـمايـة ا
لاحـة في قـناة مـبـاشـرة من أي هـجـوم مـعـاد وخط أنـابيـب كركـوك -حـيـفـا وتـأمـ ا

السويس(٥٩).
ـتـحـدة الأمـريــكـيـة اتجـاه بـريـطـانـيـا لـلـتـأسـيس لـوجـود لـهـذا سـانـدت الـولايـات ا
Med- عــسـكــري بـريــطــاني في شــرق الأردن والـعــمل مــعـهــا لإيـجــاد مــنـفــذ أوسـطي
  iterranean Outlet لـهـا إلى جـانب مـنـفذهـا الـبـحـري عـلى خلـيج الـعـقـبـة والذي

اعتبراه غير كاف لتمكـينها من لعب دور مهم في الدفاع عن الشرق الأوسط(٦٠) بعد
أن تصاعـدت أحداث العـنف في فلسـط ـ ب العـرب واليهـود ـ بدرجة دفـعت إنجلترا
لأن تقرر سحب قواتـها منها(٦١) وفق جدول زمني بعـد انتهاء مسـئولياتهـا السياسية
تـصاعـدة بفـلسـط لخط أنـابيب ـصادمـات ا رغم مـخاوفـها من تـهديـد الاضطـرابات وا

كركوك ـ حيفا (٦٢).
ونـظرا لاضـطراب الأوضـاع في فـلسـط وعـجز إمـكـانات الأردن عن الاسـتجـابة
شـروع مصـر لتـكون قـاعدة ـشروع الـشرق أوسـطي فقـد رشح مهـندسـو ا لاحـتيـاجات ا
أسـاسيـة لـلقـوات الغـربيـة البـريـة والجويـة العـاملـة في مـنطـقة الـشرق الأوسط ومـركزاً
توسط كما أن موقعها يجعلها مفتاح الشرق لتمويلها لأنها القاعدة الطبيعية لـشرقي ا
شـروع سـيـدفع ـشـاركـة فـي ا الأدنى ومـركـزه الـسـياسـي والجـغـرافي كـمـا أن قـبـولـها ا
ـنطـقة الـقناة ـ الـدول العـربيـة لأن تحذو حـذوها فضـلاً عن هذا تـوجد عـلى أراضيـها ـ 
نطقة والتي يتـركز بها ما يقرب من ٢٠٠ أحد أهم القواعد العـسكرية الإنجليزيـة في ا
يـة الثانية ألف جندي بـريطاني في نهايـة الحرب والتي كان تـزويدها إبان الحـرب العا
نع ـهم الـذي لعـبـته في الحـرب  بـأكـثر مـن ٤١ فرقـة عـسكـريـة لـلحـلـفاء وراء الـدور ا
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واصلات ب قوات المحـور من الوصول إلي حـقول الـنفط في الشـرق الأوسط وتأمـ ا
توسط(٦٣). المحيط الهندي والبحر ا

وتـرشـيح مـنـطـقة قـنـاة الـسـويس لـتـكـون الـقـاعـدة الأسـاسـيـة لـلـقـوات الـغـربيـة في
ـطــالـبــة بـســحب الـقـوات ـصــريـة ا ـنــطـقــة في الـوقت الــذي تـعــالت فـيه الأصــوات ا ا
الــبـريـطــانـيــة من الــبلاد والخـوف من احــتلال الـســوفـيــيت لـهــا بـعــد سـحـب الـقـوات
الـبـريطـانـية دفـع وزير الخـارجـية الـبـريطـاني إلي مـطالـبـة حكـومـته بالـعـمل لإقنـاع مـصر
ـساعدة الـدول العـربيـة وأن إبعـاد القوات بـعدم قدرتـها عـلى الدفـاع عن نفـسهـا حتى 
البريـطانية عن أراضـيها في وقت السـلم ليس في مصلـحتها حـتى تتخلى عـن مطالبة

إنجلترا بسحب قواتها من أراضيها وتقبل بتقد  تسهيلات استراتيجية لها(٦٤).
ـوقف الأمـني في هـذا فـي الـوقت الـذي أكـد فـيه الأمـريـكـان بـنــاءً عـلي  بـحث ا
الشرق الأوسط  مع اندلاع الحرب الباردة وخطط الـبنتاجون الطارئة في ١٩٤٦ على
الأهـمــيـة الاســتـراتــيـجـيــة لـقــاعـدة قــنـاة الـســويس في حــال نـشـوب حــرب مع الاتحـاد
ـكن لـلـقـاذفـات الأمـريـكـية ـنطـقـة الـتي  ـهـمـة في ا الـسـوفـيـيتـي باعـتـبـارهـا الـقـاعـدة ا
استـخـدامهـا بـفـاعلـيـة في مـهاجـمـة صـناعـة الـنفط الـسـوفـييـتـيـة وغيـرهـا من الأهداف
ـهـمـة بـجـنوب الاتحـاد الـسـوفـيتي عـنـهـا من أي قـاعـدة في إنجـلتـرا والـيـابـان أو حتى ا

باكستان(٦٥).
عـاهدة ١٩٣٦ وتعليق تحدة الأمـريكية  تمـسك إنجلترا  لهذا أيدت الـولايات ا
ـصـري تـضمـن لبـريطـانـيا في مـصر الـتـخلي عـنـها بـالتـوصل إلى تـرتيـبـات بديـلة مع ا
التسهيلات الاستراتيجية التي تتـيح لقواتها حق العودة السريع إليها في وقت الحرب
ـا في ذلك مـنـطـقـة القـنـاة واسـتـخـدام مطـاراتـهـا ومـوانيـهـا ووسـائل مـواصلاتـها في
العمليات الدفاعية والهجومية للسيطرة على منطقة الشرق الأدنى والحفاظ عليها(٦٦).
لـحة إلـى تسـهيلات اسـتـراتيـجـية في مـصر أو ـشـروع الشـرق أوسـطي ا وحـاجة ا
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ناطق المجاورة لها وبخاصة بعد أن توترت الأوضـاع بفلسط بدرجة جعلت بريطانيا ا
صرية تتخلى عن البـحث عن تسهيلات بـها في الوقت الذي تأزمت فـيه العلاقات ا
البريطانية بدرجة حالت دون وجود أدنى فرصة لإدخال تعديلات علي معاهدة ١٩٣٦
شروع الشرق أوسطي دفعت تسمح بتوفير التسهيلات الاستراتيجية التي يحتاجها ا
الأمـريكـان إلى نـصح حلـفـائهم الإنجـليـز بـالسـعي للـحـصول عـلى مزيـد من الـتسـهيلات
الاسـتـراتيـجـية في مـنـطقـة بـرقة بـلـيبـيـا شمـال غـرب مصـر  ما لـم ينـجحـوا في الحـصول

طلوبة في منطقة القناة(٦٧). على التسهيلات ا
تحدة في مفاوضات ١٩٤٧ حول ولعل هذا ما جعل وفدي بريطانيا والولايات ا
الــشـرق الأوسط يــتـفـقــا عـلى أنـه مـا لم تــسـتـطـع بـريـطــانـيــا الحـصــول عـلى تــسـهـيلات
ـصر وفلـسط تـمكنـها من القـيام بـأي عمل جوي اسـتراتيـجي من بداية استـراتيجـية 
أي حــرب ونـشــر قــواتـهــا عــلى وجه الــسـرعــة لــلـدفــاع عن مــصــر وقـنــاة الــسـويس
وفلـسط فـإن الحاجة ستـكون ضروريـة لتأسـيس قاعدة لـلقوات الـبريطـانية في لـيبيا
لـتـكـون في وقت الـسـلـم مـقـرا لـتـلك الـقـوات والإمـداد والــتـمـوين وقـاعـدة لـلـدفـاع عن
كن أن تكون بديلا لقناة السويس نطقة في وقت الحرب. رغم قناعتهم بأن برقة لا  ا

مهما بلغت التسهيلات التي ستتوفر بها(٦٨).
لـهــذا بـحـث الإنجـلــيـز والأمــريـكــان في مـفــاوضـاتــهـمــا حـول الــشـرق الأوسط في
طلوبة ية الثانيـة مستقبل ليبيا لتأم التـسهيلات الاستراتيجية ا أعقاب الحرب العا
وجـودة في فـلـسطـ ومـصر أو أي فـي برقـة وتجـهيـزهـا لاسـتقـبـال الـقوات الـبـريطـانـيـة ا
فاوضات الأنجـلو/مصرية لـتعديل معاهدة مكان آخر بـالشرق الأوسط في حال تعـثر ا
١٩٣٦ واسـتـخدامـهـا إلى جـانب قنـاة الـسـويس في الدفـاع عن الـشـرق الأوسط إذا ما
ــفــاوضـــات الأنجــلــو/ مــصـــريــة.  ولــعل هـــذا كــان وراء الــربط بـــ مــنح بــرقــة نجـــحت ا
اسـتقلالهـا سريـعًا وسـحب القوات الـبريـطانـية التي  نـزلتـها إبـان الحرب وتوقـيع ليـبيا
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مـعاهدة دفـاعية مع إنجـلتـرا تقر بـوصايـتها الاسـتراتيـجيـة علي برقـة حتى تـستخـدمها
كـقـاعـدة عـســكـريـة إلي جـانب قـنـاة الــسـويس أو بـديـلـة لـهـا وإمــا أن تـتـمـسك إنجـلـتـرا
باسـتمـرار احتلالـها لبـرقة وتحـويلهـا إلى قاعـدة عسكـرية. ورغم الـتفكـير في اسـتخدام
ـفـاوضـات أجـزاء من الأراضي الـلـيــبـيـة لـتـكـون بـديـلاً لـقـنـاة الـسـويس فـي حـال تـعـثـر ا
صريـة لتعديـل معاهدة ١٩٣٦ فـإن الأمريكان ظـلوا يؤكدون عـلي أهمية الإنجليـزية / ا
الاحـتــفـاظ بــتـسـهــيلات اسـتــراتـيــجـيـة في مــصـر لأمن الــشـرق الأوسط حــتى إنـهم
ـصر عن بـرقـة شريـطة أن يـوافق سـكانـها اقـتـرحوا عـلي حلـفـائهم الإنجـلـيز الـتخـلي 
ـصـريـون عـلي أن تـتـمتـع بالحـكم الـذاتي  Autonomous نـظـيـر تـوقـيع مـصر عـلى وا
دى في مـصر وبرقة تمكنها من اتفاق يوفر لبريـطانيا تسهيلات إستراتـيجية طويلة ا
ـسـاهـمـة في الحــفـاظ عـلى أمن الـشــرق  الأوسط. ورغم تـرحـيب الجــانب الـبـريـطـاني ا
بالاقـتراح الأمـريكي إلا أنه  أبـدى تخـوفه من أن يخـلق سكـان برقـة وتقـلب النـخبة

صرية صعوبات له(٦٩). السياسية ا
*  *  *

شروع الإقليمي لـلشرق الأوسط الذي اهتم الغرب بتحديد هكذا جاءت أبعاد ا
ـيـة الـثـانـيـة ومع انـدلاع الحرب أبعـاده الجـغـرافـيـة والـسيـاسـيـة في أعـقـاب الحـرب الـعا
ـنـافـسـة الإقـلـيـمـيـة ـنـطـقـة الـشـرق الأوسط عن مـجـال ا الـبـاردة لـعـزل مـراكـز الـنـفط 
والـدولــيـة وســيـاســات الاسـتــقـطــاب الـتي ارتــبـطت بــالحـرب الــبـاردة وسـعـي الـغـرب
لاستـكـمـال أحـد أهم الـتـحالـفـات أو الـتـكـتلات الإقلـيـمـيـة لـعزل الاتحـاد الـسـوفـيـيتي
والحـد من قــدراته عـلي مــواجـهـة الــغـرب في مــنـطـقــة الـشـرق الأوسـط ومن ورائـهـا
ـتحـدة في عـزله عن غرب مـنطـقـة المحيط الـهـندي وإفـريـقيـا بـعد أن نجـحت الـولايات ا
أوروبـا في الـوقت الـذي كـانت تـعمـل فيه لـعـزله عن شـرق آسـيـا. كـذلك كـانت أحد
نـطـقـة إجـهاض مـشـروع الجـامـعـة العـربـيـة وخـلق ظروف أهـداف الـغـرب من تـكـتيـل ا
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تـسـاعـد علي حـسم مـشـروع الدولـة الـيهـوديـة واستـيـعـابهـا في نـظـام إقلـيـمي مع الدول
نطـقة وخـلق فرص أمامـها لـلهيـمنـة على الاقلـيم سيـاسياً العـربيـة والإسلاميـة في ا

بعد اختراقه اقتصادياً . 
ــشـروع الإقــلـيـمي لــلـشـرق واحـتـلال إيـران وجـاراتــهـا الخـلــيـجـيــات لـلــمـركـز في ا
واجـهة ـسعى الـغرب لاخـراج مـناطق مـصـالحة الـنفـطـية من مـنـاطق ا الأوسط ارتـبط 
ـعسـكرين الشـرقي والغـربي في الحرب الـباردة واستـخدامـهم كذلك في تـشديد ب ا
نطقة الحصار علي الاتحـاد السوفييـتي وكسر إرادته بعـد أن تأكد أن استخـدام ذات ا
ـؤن والـعـتــاد في أشـد سـنـوات الحـرب ـرات آمــنـة لـتـزويـد الاتحــاد الـسـوفـيـيـتـي بـا لخـلق 

ية الثانية ضراوة كان وراء صموده في الحرب. العا
لهذا عول علي إيران وما يطوقها من دول بالإضافة إلى اليونان في تشكيل حزام
شمالي وخط دفاع شرق أوسطي أول تـنحصر مهمته في اسـتنزاف إمكانات الاتحاد

السوفييتي العسكرية وتلقي ضرباته في حال وقوع أي حرب.
شروع الـغربي بأن الاكتـفاء بخط دفاع واحد شـمالي بالشرق ولقناعـة صناع ا
ـواجـهــة مع الاتحـاد الـسـوفـيـيــتي فـقـد وسـعـوا من الأوسط سـيـجـعـلـه أضـعف نـقـاط ا
شرق العربي وجزء من شمال المحيط الجغرافي للشرق الأوسط حتى استوعب منطقة ا
إفـريقيـا ودول القـرن الإفريـقي حتى إثيـوبيـا للاستـفادة من الـتسهـيلات الاستـراتيـجية
كن ـنطـقة والـتي  ـوقعـة مع دول ا عـاهدات الـثـنائـية ا ـوجب ا الـتي تـتوفـر لبـريطـانيـا 
ـنـطـقـة تـدعم خط الـدفـاع لـلـغـرب اسـتـخـدامـهــا في إقـامـة خـطـوط دفـاعـيـة أخـرى فـي ا
الأول تـستـخـدم لـلدفـاع في الـعمق عـن الشـرق الأوسط والإغـارة على مـراكـز الاتحاد
ـكن الوصـول إليـها من الـقواعـد الغـربيـة في غرب الـسوفـييـتي الاستـراتيـجيـة التي لا 

أوربا وشرق آسيا بسهولة.
ـشروع الإقـليـمي للـشرق الأوسط مـنذ أن تحددت وقد بـذلت محـاولات لتـنفـيذ ا
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ـفاوضات الأنجـلو أمريـكية حـول الشرق الأوسط في ١٩٤٧. بـيد أن هذه ملامحه في ا
ـنطـقـة قبل إنـهاء المحـاولات تعـثـرت لرفض الـعـرب الانخـراط في أحلاف غـربيـة في ا
الاحـتلال وانــسـحــاب الـقـوات الأجــنـبــيـة من أراضـيــهم في الــوقت الـذي اتجــهـوا فـيه
ـشـترك عـنـدمـا وقع مـعـظمـهم (مـصـر الأردن سـوريا لاقـامـة نـظـام لـلدفـاع الـعـربي ا
الــعــراق الـســعــوديـة لــبــنــان الـيــمن) في ١٣ أبــريل ١٩٥٠ عــلى مــعــاهـدة الــضــمـان
تـحدة وإنجـلتـرا لتـجمـيدهـا بعـد أن اعتـبراهـا عملا الجـماعي الـتي عمـلت الولايـات ا
ـنـطـقة ـطـروحـة في ا مـوجـهًـا ضـد إسـرائـيل ويـعرض  مـشـروعـات الأحلاف الـغـربـية ا
ــنـطـقـة عـلى تـفـعـيل لـلـفـشـل. لـهـذا قـامت الاسـتـراتـيـجـيــة الـغـربـيـة في جـزء مـنـهـا بـا
الاتـفاقـيـات الـثـنـائـيـة ب إنجـلـتـرا ودولـهـا والـعـمل لـضرب مـعـاهـدة الـضـمـان الجـماعي
الـعربي عـندمـا اتجهـا لاستـخدام الـعراق لجـر الدول الـعربـية للانـخراط في حـلف شرق
أوسـطي إلى جـانب إيـران عـنـدمـا اتـخـذ نـوري الـسعـيـد  الـذي أبـدى ارتـيـاحه لـرغـبة
ــشــاركــة في حـلـف إلى جــانب إيـران ــنـطــقــة -  قــرارا بـا إنجــلــتـرا فـي إقـامــة حــلف بــا
وبـاكسـتان وتـركيـا وإنجـلتـرا عرف بـحلف بـغـداد لكن رفض الـدول العـربيـة الأخرى
للـمشاركـة في مثل هذا الحـلف لم تدفعـهم إلى العزوف عن الانـضمام إلـيه فحسب
بل والـعمل لـعزل العـراق عن محـيطـها الـعربي حـتى انسـحبت مـنه بعـد فتـرة وجيزة

عندما تراجع فاضل الجمالي عن سياسة نوري السعيد.
ـشـروع الإقــلـيــمي لـلــشـرق الأوسط يــراوح مـكـانـه رغم مـحـاولات   لـهـذا ظـل ا
سـتمـيتة لإخـراجه إلى النـور بآلـيات مخـتلـفة عن تـلك التي اسـتخدمت في الغـرب ا

مطلع الحرب الباردة حتى بعد خفوت تلك الحرب بسقوط الاتحاد السوفييتي. 
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